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فضائل الصوم 
<< نِم بالصوم عبادة بها رفع الدرجات » وتكفير الخطيئات » وكسر الشهوات وتكثير 
الصدقات » وتوفير الطاعات » وشكر عالم الخفيات › والانزجار عن خواطر المعاصي 
والخالفات » والبعد عن النار سمومها واللفحات » وقرع أبواب الجنات » وكم للصوم من 
فضائل وفضائل .. وإليك طرف منها : 


الفضيلة الأولى : الصائمون هم السائحون 


اخ و ا 


SC N e r‏ ل a‏ و 


قال تعالى  :‏ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
با معروف والناهون عن المنكر والحافظون دود الله وبشر المؤمنين 46[ التوبة : ٠١١‏ ] . 
قال ابن جرير : أمّا قوله « السائحون » فإنهم الصائمون  .‏ 
وهو قول أبي هريرة » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وعبد الرحمن » ومجاهد » 
والحسن » والضحاك » وعطاء . 
قالت عائشة : سياحة هذه الأمة : الصيام . 
وقال ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة : هم الصائمون . 
وقال أبو عمرو العبدي : الذين يديمون الصيام من المؤمنين . 
وقال الضحاك : كل شيء في القرآن ( السائحون ) فإنه الصائمون . 
وقال ابن عيينة : « إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو السائح )27 . 
* قال تعالى : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً 4 [ التحريم : © ] . 
« قال ابن عباس : سائحات : صائمات . 
وهو قول قتادة والضحاك . 


. ) ۴۸-۳۹ / ٦ ( 6 تفسير الطبري‎ « (N) 











ندا الريان 


وكان بعض أهل العربية يقول : نرى أن الصائم إنها سمي سائحاً لأن السائيح لا زاد 


معه » وإنما يأكل حيث يجد الطعام فكأنه أخذ من ذلك )20 . 


الفضيلة الثانية : الصوم لا مغل له 
ظ ۾ عن أبي أمامة » قال : أنشأ رسول الله له جيشاًء فأتيته » فقلت : يا رسول الله ؛ 

ادع الله لي بالشهادة » قال الهم سَلْمهم وعَنّمهم ) فغزونا» فسلمنا وغنمنا » حتى ذ كر 
ذلك ثلاث مرات » قال : ثم أتيته » فقلت : يا رسول الله » إنى أتيتك تترى ثلاث مرات » 
أسألك أن تدعو لي بالشهادة » فقلت :« اللّهُعٌ سلمهم وغنمهم ) » فسلمنا وغنمنا يا رسول 
الله » فمرني بعمل أدخل به الجنة » فقال : « عليك بالصوم , فإنه لا مغل له » . 

قال : فكان أبو أمامة ال زربي عبد وا 
الدخان » عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف ٩۲‏ 

# وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله مرني بعمل قال :و عليك 
بالصوم ؛ فإنه لا عدل له ) . ) ) 

قلت : يا رسول الله مرني بعمل » قال : « عليك بالصوم ؛ فإنه لا عدل له ) © . 

اناعم وسح » ولي رواية انسار لال : أتيت رسول الله لتر فقلت : ي 
رسول الله » مرني بأمر ينفعني الله به » قال :د عليك بالصيام ؛ فإنه لا مثل له ) 


الفضيلة التالثة 


ضاف لله تعالى تا نشريفاً لقدره زرا علي فور 


.)٠٦١- ۱٦٤/۱۱ ( ) «تفسير الطبري‎ 01) 

هيم CEI‏ وو ا يب 

دلق ات : رواه النسائي , اران عزية في أصحيحه 4( هكذا بار ودر : وصح لين في و مسح 
ظ الترغیب والترهيب » ( ١‏ / 417 ) . 





الفضيلة الثالثة : إضافته لله تعالى تشريفاً لقدره وتعريفاً بعظيم فخره 

عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به » الصيام جُنْة بج فإذا كان يوه صوم أحدكم فلا 
رث ولا يصخب » فإنْ ساب أحد أوقاتله فليقل : إني صائم › إني صائم . والذي نفس محمد ببدة 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك , للصائم فرحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر فرح 


بفطره › وإذا لقي ربه فرح بصومه |'2 . 
وفي رواية للبخاري : يرك طعامه وشرابدمن أجلي . > الصيام لي وأنا أجزي به » والحسنة 
بعشر أمثالها ). 


»د الرواية الثانية : 


قال م : « كل عمل ابن آدم يضاعف » الحسنة بعشر أمثالها , إلى سبعمائة ضعف » قال 
الله تعالى : إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان : 
فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك + . 
ظ #وفي أخرى له أيضاً ولابن خزية : « وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرح .... °١‏ 
الحديث . ٠‏ 
#وعند الترمذي : قال : قال رسول الله لر : « إن ربكم يقول : كل حسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف , والصوم لى » وأنا أجزي به » والصوم جنة من النار » ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك » وإِنْ ججهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل : إني صائم › إني 
صا 00 
كم . 
#وعند ابن خزيمة قال رسول الله كت : « قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام , فهو 
لي » وأنا أجزي به » الصيام جُنّ » والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك » للصائم فرحتان : إذا أفطر فرح بفطره , وإذا لقي ربه فرح بصومه ]2 . 
(١)رواه‏ البخاري» واللفظ له » ومسلم » وعند أحمد ( وإذا لقي الله فجزاه فرح » وسنده صحيح على شرط مسلم . 
(۲)رواه مسلم . 
(7)رواه مالك وأبو داود والتسائي بمعتاه مع اختلاف بينهم في الألفاظ وهو صحيح . 
(؛)حسن : حسشنه الألباني في « صحيح الترغيب والتزهيب 6( 408/١‏ ) . 


(ه)وهي عند أحمد » وكذا البخاري وهي هنا الرواية الأولى » لكن ليس فيها قوله « يوم القيامة ) وهو عند النسائي في 


والكبرى 4 . 


و چ 


ندا» الريان 
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: « كل عمل ابن آدم له , الحسنة بعشر أمفالها » إلى سبعمائة ة ضعف » قال الله : إلا 


ظ لاا سي يوسن 
- أجلي » ويدع زوجته من أجلي , ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ‏ وللصائم 


فرحتان : فرحة حين يفطر »› وفرحة حين يلقى ربه » . 
الصيام ي 


افق العلماء فی اراد قول تعالي ٠‏ « الصيام لي وأنا جز ب مع أن اعمال كلها 


وهو الذي يجزي بها على أقوال : 5 

أحدها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره . 

قال أبوعبيد في غريبه : قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى 
واللّ أعلم أنه إنما حص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شىء في القلب 


وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا باح ر كات » إلا الصوم فإنما هو بالنية التى تخفى على 


الناس > وهذا وجه |الحديث عندي ) . 


قال القرطبي : الما كانت الأعمال يدخلها الرياءء والصوء ليلع عليه بمجرد فعله 


إلا الله ٠‏ فأضافه الله | ال ا من أجلي ٠‏ 


للسبية » أي سیب كونه لي أنه يترك شه ته لأجلى . 

وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها » وقل أن يسلم ما يظهر من شوب » 
بخلاف الصوم . ظ 

وارتضی هذا ار لمازري وقرره قري ٠‏ أن أعمال ني آدم ا كانت يكن ظ 
الممسك تقرباً » يعنى فى الصورة الظاهرة . | 

ومعنى : « لا رياء في الصوم ) أنه لا يدخله الرياء بفعله » وان کان قد يدخله الرياء 





اقول کمن يصوم ثم يخبر به صائم » ققد يدخله ليا من هذ»الحيية ‏ فدخول الراء 
في الصوم إنما يقع من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمال » »فان الرياء قد يدخلها بمجرد 

وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شىء من العبادات البدنية بالصوم فقال : إن الذ كر بلا 
إله إلا الله يكن أن لا يدخله الرياءء لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم, 
فيمكن للذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون بذلك )20 . 


الفضيلة الرابعة : رفعة الدرجات“ 


قال الحافظ ابن حجر : ( المراد بقوله « وأنا أجزي به » أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته » وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس . 

.قال القرطبي : معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 
عشرة إلى سبعمائة ة إلى ما شاء الله » إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير . 
ظ ويشهد لهذا السياق رواية الموطأ » وكذا رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال : 
« كل عمل ابن آدم يضاعف ال حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ) 
قال الله : « إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » أي أجازي عليه جزاءً كثيراً من غير تعيين 
لقداره» وهذا كقوله تعاز :9 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب € انبتهى , 
والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال قلت : وسبق إلى ا لزي الال فقال : 
بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك » واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن الصائم يصبر 

عن الشهوات » وقد قال تعالى  .‏ إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب #4 م 


قال المناوي : « وأنا أجزي به ) إشارة إلى عظم الجزاء عليه وكثرة الثواب لأن الكريه 
إذا أخبر بأنه يعطى العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه )” ا 





.)17.- 19 / ٤ج‎ ( ) فتح الباري‎ « )١( 

(۲) وهي الوجه الثاني في معنى الحديث عند ابن حجر في « الفتح » ( 4 / 6 .)١1‏ 
(۳) « فتح الباري » ( ج٤‏ / ٠۳١‏ ) . 

. ) 75١ / 5 ( فيض القدير » للمناوي‎ « )٤( 





١‏ ويك ساد لصوم من الأعمال المضاعفة فتكون الأعمال كلها تضاعف بعر 
ا الشف ا اعيام ونه ا يتحصر تمیق في هلا ماد بل يا عه 


ا ع ل بر ل إغا يوفى الصابرون ‏ الآية » ولهذا ورد 

عن النبي بلق أنه سمى رمضان شهر الصبر » وقال بلي : « الصوم نصف الصبر » 

والصبر على ثلاثة أنواع : 

صبر على طاعة الله » وصبر عن محارم الله » وصبر على الأقدار المؤلة . 

وبع لاق في الصو فإ فيه صعرأ على ماع ال وصعرً عا حزم ال على 
النفس ا الألم الناشرء من أعمال الطاعات ثاب عليه صالخيه كما قال الله 


تعالى.في اجاهدین : ف( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
ون موطايفيظ الكفار ولا يالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن للها يضيع جر 
| ين ي . 

ظ قال ابن حجر : ١‏ يأتي في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام المراد أن صيام اليوم 
الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى » . 

ويؤيده أيضاً العرف المستفاد من قوله : «أنا أجزي به » لأن الكريم إذا قال : أنا أتولى 

الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه ) . 
ظ ٠‏ قال عز الدين بن عبد السلام : « أنا أجزي به » معناه تعظيم جزائه بأنه هو المتولي 
لإسدائه » وإن كان هو المجازي على الطاعات 0 ظ 

الفضيلة الخامسة : الصيام مناسب لصفة من صفات الحق ‏ 
ر «لطائف المعارف »لابن رجب ( ص ۱۹۸ ) . | 





1 ا موي عرد بك ب لات ع ا 2 7 0 تان لع او 0 1 1 
E See EEE E OAL EI EEE‏ ع ب وس e a A a‏ 


ر 


اد راي لايس إلى الطعام والشراب ٠.‏ 
قال الحافظ : « والاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل 
جلاله » فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه . 
وقال القرطبي : إن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من 
صفات الحق » كأنه يقول : إن الصائم يتقرب إل بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي )20 . 
وكذلك المعنى بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم . 





جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام 

في رواية للبخاري : « عن ربكم قال : لكل عمل كفارة , والصوم لي وأنا أجزي به "° 

ومعناها أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات . 

ورواه أحمد عن أبي هريرة رفعه « كل العمل كفارة إلا الصوم, الصوم لي وأنا أجزي به ) 

ورواه أب داود الطيالسي : « قال ربكم تبارك وتعالى : كل العمل كفارة إلا الصوم ) 

قال ابن رجب  :‏ الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال؛ ومن أحسن ما قيل في ذلك 
ما قاله سفيان بن عيينة قال : هذا من أجود الأحاديث وأحكمها : « إذا كان يوم القيامة 
يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة ) حرج البيهقي في 
) شعب الإيمان » وغيره وعلى هذا فيكون المعنى : أن الصيام لله عز وجل فلا سبيل لأحد 
إلى أخذ أجره من الصيام لله عز وجل بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل » وحينئذ 
فقد يقال : إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا ييقى لها أجر فإنه روى ( أنه 
يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض » فإن بقى من الحسنات 
حسنة دحل بها صاحبها إلى الجنة ) قال سعيد بن جبير وغيره » وفيه حديث مرفوع خرّجه . 


١ (0)‏ فتح الباري ؛ ( ١٠ 1 ٤‏ ). 
(۲) أخرجها البخاري في التوحيد عن أدم عن شعبة . 





الاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً فيحتمل أن يقال : في الصوم : إنه لا يسقط ثوابه 
مقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره لصاحبه جتى يدل الجنة فيوفى أجره فيها )('2 . 
03 يقول ابن حجر بعد ذكره لقول ابن عيينة : « قال القرطبي : قد كنت استحسنت هذا 
الجواب إلى أن فكرث فى حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم فى جملة الأعمال 
حيث قال : « املس الذي يأتى يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ويأتي وقد شتم هذاء وضرب 
هذاء وأكل مال هذا ) الحديث وفيه « فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته » فإذا فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه » ثم طرح في النار» فظاهره أن الصيام 
مشترك مع بقية الأعمال في ذلك »قلت : إن ثبت قول ابن عيينة عيينة أمكن تخصيص الصيام 
من ذلك » . 
ثم قال : « والاستثناء المذ كور يشهد لما ذهب إليه أبن عيينة » لكنه وإن كان صحيح 
السند فإنه يعارضه حديث حذيفة د فة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة ) . 


وقال بعدها ابن حجر راقلا لا بارضا نيضرع 0 ر 

على هذ قو :د كل العمل كفا إلا عیام يحم لأ يكو لا إل الصا ظ 
فإنه كفارة وزيادة على ثواب الكفارة » ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع 
حالصا سالا من الره ياء والشوائب واللّه أعلم ) . كو 


الفضيلة السابعة.- 
الصوم كفارة للخطيئات ‏ 
قال لھ : : « فتنة الرجل في هل ماله فسه وولدهوجاره يكفره الصيم : والصلاة. 


والصدقة » والأمر بالمعروف والنهي عن لكر ٩‏ 


| و « لطائف المعارف » لابن رجب ( ص ١58‏ »أ ١7‏ ). 
)۳( رواه البخاري ومسلم » والترمذي » وابن ماجة عن حذيفة . 


الفضيلة السابعة : الصوم كفارة للخطيئات 





قال المناوي : « فتنة الرجل : أي ضلاله ومعصينه أو ما يعرض له من الشر ويدخل 
عليه من ا مکروه في أهله ما يعرض له معهم من نحو هم وحزن » أو شغل بهم عن كثير من 
انير وتفريطه فيما يلزمه من القيام بحقهم وتأديبهم وتعليمه و ( ماله ) بأن يأخذه من غير 
حله ويصرفه في غير حله ووجهه أو بأن يشغله لفرط محبته له عن كثير من اخيرات . 
وفتنته في ( نفسه ) بالركون إلى شهواتها ونحو ذلك » وفتنته في ( ولده ) بفرط 
محبته والشغل به عن المطلوبات الشرعية » وفي ( جاره ) بنحو حسد وفخر ومزاحمة في 
حق وإهمال في تعهد . 
ونبه بالأربع على ما سواها . ( يكفرها ) أي الفتنة المتصلة با ذكر ( الصيام والصلاة 


203 والصدقة والأمربالمعروف والنهى عن المنكر) لأن الحسنات يذهبن السيئات » ونبه به على 


ما عداها » فنبه بالصلاة والصوم على العبادة الفعلية » وبالصدقة على المالية » وبالأمر 
والنهي على القولية » فهي أصول المكفرات والمراد الصغائر فقط 

تمل أن رکون کل واحد من السلا وا عه یکر الكو ا 
٠‏ واخد:منها ! 
وحص الرجل لأنه غالباً صاحب الحكم في دراه وأهله » وإلا فالنساء شقائق جال 
في الحكم ) 
* وقال اتر : « من صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )20 . 
* وقال َل : ( صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة )27 . 


03 * وقال بتي ٠:‏ صيام يوم عرفة, إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتى بعده, 
وصيام يوم عاشوراء » إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله )2*0 . 


سس دصل ١‏ سس | r‏ 


.) 177 / 5( فيض القدير)‎ « )١( 

(۲) رؤاه البخاري ومسلم » وأصحاب الستن الأربعة » وأحمد . 

(۳) صحيح : صحيح : روا الطبراني في 0 الأوسط ‏ عن أبي سعيد وصححه الألباتي في « صحيح الجامع ‏ رقم ( ٠‏ 38 ). 
5( رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجة عن أبي قتادة . 





نداء الريان_ 

ا : «أي أرجو منه .قال ابد الأ : الاحتساب على الله البدار إلى طلب 
الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر : 

قال الطيبي : وكان القياس : أرجو من الله فوضع محله أحتسب وعدّاه بعلى التي . 
الويعواب على سيبل الوك اا في لق ره 
ظ ( يكفر السنة التي قبله ) : د يعنى الصغائر المكتسبة فيها . ظ 

( والسنة ات بعدة) بمعنى أنه تعالى يحفظه أن يذنب فيها» أو يمطى من الثواب ما ظ 
يكون كفارة لذنوبها » أو يكفرها حقيقة ولو وقع فيها ويكون المكمّر مقدماً على المكمّر . 

قال صاحب العدة : وذا لا يوجد مثله فى شىء من العبادات 0 

الفضيلة الثامية ٠‏ 
تشريف الله والملائكة له بالصلاة عليه 
قال بي : ( إن الله وملائكته يصلون على اللتسحرين 076 . . 
وعن عبد الله بن عمرو موقوفاً : ١‏ الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة ۲ . 


إن كان الله وملاتكته يلون على المنسحرين » والنسحور عون عل الصيام فم 
ظنك بالصيام ؟ 


فأكرم بها من عبادة يصلي الله عليك بها واملا الأعلى . 
يا هذا : تبيع صلاة اله واللائكة بشبع وتخمة » ولا تصوم عن لقمة ! 
« إنما | يريد العاقل أن يأكل ليحيا لا أن يحيا ليأكل » . ظ 





إن خير الطاعم ما اسخديمت » وإن شرهاما حدمت » وهل عالج الحجامة وفصد 
الفصاد إلا عار عن عد الاقتصاد 2 


(1) « فيض القدیر ) ( ٤‏ / ۲۳ ) . ) 

- (؟) حسن : رواه ابن حبان في « صحيحه » » والطبراني في « الأوسط »» وأبونعيم في « الحلية » عن ابن عمر » وحسنه 

.)١5515 ( والصحيحة رقم‎ » ) ۱۸٤ ٤ ( الالباني في « صحيح الجامع ) رقم‎ ٠ 

)۳( إسنادهصخيح على شرط الشيخين» وهو موقوف له حكم الرفعء قالهالألباني في «الضعيفة) )۲/۳ (oo‏ 
وأحرجه ابن أبي شيبة » وعبد الرزاق » وابن المبارك . 

() « مقامات ابن الجوزي » ( ص 5١‏ ). 






الصيام جنة من النار 
» قال رسول اله بل : « الصوم جئة من عذاب الله( . 
وقال ب : « الصوم جُنّةَ يستجن بها العبد من النار ) ° 
وقال ّل : « الصيام جُنّة من النارء كجنة أحدكم من القتال )7 . 


وقال عَم ) الصيام جُنّةَ وحصن حصين من النار )220 . 


وقال مَل ا الصيام جسة يستجسن بها المد من الارء وهو لي وأن 
أجزي به )27 . 
جز 


قال المناوي :وة في اليا من العاصي بكسر الشهوة eG‏ اجوارح وفي 
ا 


)١(‏ صحيح راه اليهقي في شعب الإكان عن عفمان بن أبي العاص » ورواه أحمد والنسائي » وابن ماجة واين 
خزيمة » وابن حبان » وصححه السيوطي والألباني في 9 صحيح الجامع » برقم ( (TAIY‏ . 

(۲( صحیح : رواه الطبراني في « الكبير » عن عثمان بن أبي العاص » ورواه أحمد » والنننائي » وابن ماجة » واين 
خزيمة ء وابن حبان » وقال الهيشمي سنده حسن » وصححه السيوطي والأباني في « صحيح الجامع » رقم 
20 . ظ 

)۳( صحيح : رواه أحمد في 9 مسنده » » والنسائي » وابن ماجة عن عثمان بن أبي العاص » ورواه ابن عبد البر » وابن 
حبان » وابن خزيمة » وصححه الألباني في « صحيح ال جامع » برقم ( 0810/4 .. 

(4) حسن : رواه أحمد » والبيهقي في 9 شعب الإيمان » عن أبي هريرة وصححه السيوطي » وقال المناوي في « فيض 
القدير » ( > / ۰ ) قال الهيشمي هرقي اليح خلا قوله وجصين إلخ وسنده حسن » وحسنه الألباتي في 
و صحيح الجامع » رقم ( ٠4م"‏ ). 

(5) حسن رواه أحمد » واليهقي في د شعب الإمان » عن جابر وحسنه الأباني في ٠‏ صحيح الجامع ٠‏ رقم 
)°۸( . ظ 

. (۰ » ۲٤١ / ٤ ( وفيض القدير»‎ (DD 
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* وقال رسول الله يك : ؛ الصيام جنة » وهو حصن من حصون المؤمن » وكل عمل 
لصاحبه إلا الصيام ' يقول الله : الصيام لي » وأنا أجزي به )20 . 
ظ قال المناوي : « أجزي به صاحبه جزاء كثيراً» وأنولى الجزاء عليه بنفسي فلا أكله إلى 
ملك مقرب ولا غيره لأنه سڙ بيني وبين عبدي » لأنه لما كف نفسه عن شهواتها جوزي 
بتولي الله ال إحسانه 4 ' 
الصوم في سبيل الله يباعد من النار : 
قال ابن الجوزي : « إذا أطلق ذكر سبيل الله » فالمراد به الجهاد » . 
وقال القرطبي : سبيل الله : طاعة الله » فالمراد من صام قاصداً وجه اله . 
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك . 
وقال ابن دقيق العيد : العر ف الأكثر استعماله في الجهاد ‏ فان حمل عليه كانت 
الفضيلة لاجتماع العبادتين » ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت والأول 
رب ومن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضياتين . 
* وقال ملا علي القاريء في « مرقات المفاتيح » ( 3807/4 ): 


في سبيل الل أي في اهاد أو في طريق الحج أو العمرة أو طلب العلم أ انف 
مرضاة الله .. 





* وقال المناوي في « فيض القدير » ( ٦‏ / ۱ )في سیل اله أي له ولوجهه رفي 
الغزو أو الحج . 
ظ قال تر : ١‏ صيام امرء في سبيل الله يعده من جهنم مسيرة سبعين عاماً »© . 


(1) حسن:رواهالطير في في اكير »عن أي ي أمامة» وكذارواهعنهالديلمي» وقالالمناو ی .")2 :قال الهيشمي : سئده 
حسن » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع ؛ رقم ( ۳۸۸۱) . ) ) 

00 . )۲٠۰ / ٤ ( «فيض القدير»‎ )۲( 

() صحيح زوا الطيراتي في «لأكس» عن أي الدرداءء وصسسحه اباي" في « صحیح الجامع ٩‏ رقم ( ۳۸٤۷‏ ). 





الصوم في سبيل _ الله يباعد من النار 


#وقال لر : دمن صام يوم في سبيل الله اعد لَه جهنو مسيرة العام 9 
عا لفق 
8 ظ 
#وقال ل : « من صام يوماً فى سبيل الله , باعد الله منه جهنم سبعين عاماً )20 . 
#وقال رسول الله يكلم : « لايصوم يوما عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه 


عن النار سبعين خريفاً )20 . 


٠ : 00‏ من صام يوماً في سبيل الله ؛ باعد اللّه بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 
سبعين خريفاً )290 


#وقال لار : ٠م‏ من عبد يصوم يوم في سبيل الله تعاى إلا باعد اله ذلك اليوم وجهه عن 
النار سبعين خريفاً 0 


* قال یار : من صام وما فى سیل الل الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ب . 

قال المناوي ( 5 / ٠١١‏ ) : « أي نجاه منها أو عجل إخراجه منها قبل أوان 
الاستحقاق » عبر عنه بطريق التمثيل ليكون أبلغ لأن من كان مبعداً عن عدوه بهذا القدر 
لا يصل إليه ألبتة » . 

( سبعين خريفاً) : سنة أي نبحاه وباعده منها مسافة تقطع في سبعين سنة إذ كل ما مر 
خحريف انقضت سنة » فهو من إطلاق اسم البعض على الكل » وذ كر الخريف من ذ كر 
الجزء وإرادة الكل » وخصه دون غيره من الفصول لأنه وقت بلوغ الثمار وحصول سعة 


.) 01١ ( حسن. : رواه النسائي عن عقبة بن عامر» وحسنه الألباني في « صحيح الجامع ) رقم‎ )١( 

)۲( وعو : : رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط ‏ عن عمرو بن عبسة يإسناد لا بأس به قاله المنذري » وصححه 
الألباني في « صحيح الترغيب » ( ١‏ / 415 ).. ظ 

)۲( مسح : رواه النسائي عن أبي سعيد » وصححه الألباني في « صحيح الترغيب ٩‏ ( 7771 ) . 

وي ال الي ا a‏ 

)۷( لمان ا عن أي سيد ٠‏ 








اليش » وذلك لأنه كل مشقة الصوم ومشقة الخو فاق هللاش 

* وقال عي ١,‏ من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين ‏ 
خريفاً) (0 . 

* وقال عتم : من صام يوما في سبيل الله جعل الله ينه وبين النارحندقً كما بين السماء 
والأرض ۲  )‏ 


أخي : إذا كانت أعر أمنية لآخر أهل النار حرو جا منها - وهو من يخرج منها حبواً - 
صرف وجهه عن النار قبل الجنة لا يسأل مولاه غير ذلك ؛ فكيف إذا ياعد الله و جيه 
وجعل بينه وبين النار خندقاً مسافةحمسمائة عام هذا بصيام يوم واحد نفلا » فما ظنك 
بصيام شهر رمضان وهو الفريضة ؟! 


الفضيلة العاشرة 
الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله بعث أبا موسى على سرية في 
البحر » فبينما هم كذلك» aa‏ مطلية إلا جا ' فوقهم 
يهتف : يا أهل السفينة ! قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه » فقال أبو موسى : 
أخبرنا إن كنت مخبراً؛ قال : إن ن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له 
في يوم صائف » سقاه الله يوم العطش2؟ . 


* وعن أبى موسى بنحوه إلا أنه قال فيه . قال : « إن الله قضى على نفسه أنّ من عطش 
3 ۰ صحيح: : رواه أحمد ‏ والترمذي والنسائي » وابن ماجة » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم (4 1۳۲ ). 
(؟) صحيح ابراه مولي عن آي اس a‏ ورور راتت N‏ 
الصحيحة » رقم ( ٥٦۳‏ ) » و « صحيح الترغيب ) ( 81١‏ ). 

() الشراع هو قلع السفينة التي بصفقه الريح فتمشي ٠.‏ 

4 في المصباح « وهتف به هاتف سمع صوته ولم ير شخصه » . 

(©) حسن :قال المنذري : رواه البزا ريإسناد حسن إن شاء الله » وحسّنه الألباني في 9 صحيح الترغيب »( 1( 





الفضيلة الحادية عشر : الصوم ة الشتاء الغنيمة البارد دة 





فسه لَه في يوم حار كان حا على الله أن ثرويه يوم القيامة م . 
قال : فكان أبو موسى يتوحى اليوم الشديد ا حر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا 
فيصومه 
. صيام نهار الصيف من خصال الإيمان لطول نهار الصيف وشدة حره . 

قال ابن رجب : عن بعض السلف قال : بلغنا أنه يوضع للصوّام مائدة يأكلون عليها 
والناس في الحساب فيقولون : یا رب نحن نحاسب وهم يأكلون » فيقال : إنهم طالما 
صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم ) . 

وما بكى العباد على شيء عند موتهم إلا على ما يفوتهم من ظمأ الهواجر . 

قال معاذ بن جبل عند موته : « مرحباً بالموت » زائر مغب » حبيب جاء على فاقة » 
الهم كنت أخافلك فأنا اليوم أرجوك » اللّهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء 
فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار » ولكن لظماً الهواجر ومكابدة الساعات › 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر )20 . 


الفضيلة الحادية عشر 

الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة 
* قال رسول اللَّه مقر : « الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة )^ . 
يا أخي : قال عمر بن النطاب : « الشتاء غنيمة العابدين )2*0 . 


)١( -‏ حسن : حسنه الألباني في 9 صحيح الترغيب 6 4١7/1١‏ ) . ' 

62 «الثبات عندالممات » لابن الجوزي(١ص »)١ ١ ٩‏ (الزهد) للإمام أحمد(ص JC(IA ٠‏ حليةالاولیاء؛(۲۳۹/۱). 

(۳) حسن : رواه أحمد في مسندهء وأبو يعلى في مسنده ؛ والبيهقي في « السغن الكبرى ) عن عامر بن مسعود » ورواه 
الطبراني في الأوسط » وابن عدي في « الكامل » » والبيهقي في « شعب الإيمان » عن أنس » وابن عدي والبيهقي 
في « شعب الإيمان » عن جابر » ورواه ابن أبي شيبة » والضياء عن عامر » وأشار السيوطي إلى حسنه » وحشنه 
الالباني في « صحيح الجامع رقم ( ۳۸۹۸ ) . 

ظ وصح وقفه على أبي هريرة كما في « زوائد الزهد » لعبد اله بن أحمد وعنه أبو نعيم وإسناده صحيح على شرط 

الشيخين » وقال البيهقي : هذا موقوف » وقال السخاوي : وهو أصح » . 

- (4) موقوف على عمر بن الخطاب وهو صحيح : رواه أحمد في « الزهد » » وابن أبي شيبة » وأبو نعيم في «الحلية » عن 

أبي عشمان النهدي » عن عمر : وإسناده صحيح على شرطهما . 
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وقال قتادة إن اللائ تفرح بالشتاء 5 قر شیا برد ويطول الليل 


| فيقومه . 
aes‏ إذا جاء الشتاء يقول : « يا أهل القرآن » قد طال الليل 


الى :اد یں یی ٠‏ 
قال ابن رجب : « لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات » ويسرح في ميادين العبادات 
ويغرّه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه كما تر نع البهائم في مرعى الربيغ فتسمن وتصلح 
أجسادها ؛ فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يشر الله فيه من الطاعات » فإن المؤمن 
و سي ا ينا 
نهاره قصير بارد فلا يبحس فيه بمشقة الصيام ۲“ 
قال المناوي الصوم في الشاءالغنيمة ااردةء أي الغنمة الي تحصل بني مشقة 
بي اللأرد في حي وذي و ر ضد الحرارة لأن الحرارة غالبة في 
بلادهم فإذا وجدوا بردا عدّوه راحة » وقيل الباردة : الثابتة من برد لى على فلان كذا أي 
ثبت » أو الطيبة من برد الهواء إذا طاب » والأصل في وقوع البرد عبارة عن الطيب وأيضا 
فإن الهواء والماء لما كان طيبها ببردهما سيما فى بلاد تهامة والحجاز قيل هواء بارد وماء 
بارد على سبيل الاستطابة ثم كثر حتى قيل : عيش بارد وغنيمة باردة ذكره الزمخشري . 
قال الطيبي : والتركيب من قلب التشبيه لأن الأصل الصوم في الشتاء كالغنيمة 
الباردة وفيه من المبالغة أن الأصل في التشبيه أن يلحق الناقص بالكامل كما يال يد 
ظ كالأسد فإذا عكس وقيل الأسد يجعل الأصل كالفرع والفرع كالأصل يبلغ التشبيه إلى 
الدرجة القصوى في المبالغة ومعناه الصائم في الشتاء يحوز الأجر من غير أن تمسه مشقة 
الجوع “2 . | 


فبادر أحي إلى صيام الشتاء تحصّل الغنائم وتكن من السعداء . 


سام سس ليه ص س 





)١ )‏ و لطائف المعارف » س 41 8) : 
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الفضيلة الثانية عشر 
نداء الريان لمعاشر الصوام 
* « في الجنة ثمانية أبواب » فيها باب يسمى الريان » لا يدخله إلا الصائمون 2 , 


* عن سهل بن سعد ( رضي الله عنه ) عن النبي يك قال : 9 إن في الجنة بابأ يقال له 
( الريّان ) › > يدل منه الصائمون يوم القيامة , لا يدخل منه أحد غيرهم , فإذا دخلوا أغلق ‏ فلم 
يدخل منه أحد .)٩()‏ 


وزاد الترمذي : « ومن دخله لم يظمأ أبدأ » 
5 وعند ابن خزيمة قال ملق : ١‏ للصائمين باب في الجنة يقال له الريّان , لايدخل ( فيه ) منه 
أحد غيرهم , فإذا دخل آخرهم أغلق » ومن دخل شرب » ومن شرب لم يظمأ أبداً » 

* عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله لر قال : ( من أنفق زوجين في سبيل 
الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير »فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة , 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من أبواب الجهاد › ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريّان , 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » , فقال أبو بكر( رضي الله عنه ) : بابي أنت 
وأمى يا رسول الله » ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يدعى أحد من 
. تلك الأبواب كلها ؟ قال : ( نعم وأرجو أن تكون منهم "٠‏ . 

* ذ كرابن حبان : أن كل طاعة لها من الجنة أبواب يدعى أهلها منها إلا الصيام » فإن 
له بابأ واحداً . 

عن أبي هريرة قال :قال رسول الله : من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب 

الجنة » وللجنة أبواب » فمن كان من أهل الصلاة دعي من أبواب الصلاة » ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من أبواب الصدقة , ومن كان من أهل الجهاد دعي من أ بواب الجهاد » ومن كان من : 
اهل الصيام دعي من باب الريان ؛ فقال أبو بكر : يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من 


0 رواه البخاري عن سهل بن سعد . 
() رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي . 
69 رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة , 





1 نداء الريان 


١‏ زک وتران دن وطح عات ا اع 


قال أبو حاتم : ١‏ عسی سي رن نامب و ایی م الى سق 
وقال مَل اا أغلق ) 
) إن في الجنة باب ) . 


قال الزين بن المنير : إغا قال في ال جنة ولم يقل للجنة ليشعر بأن في الباب المذ كور من 
النعيم والراحة ما في الجنة فيكون أبلغ في التشوق إليه . 

« فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ) کڙر نفي دخول غيرهم منه تأكيدأً . 

قال عز الدين بن عبد السلام : «أما تخصيص دخولهم الجنة يباب الريّان فإنهم ميزوا 
- بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها )27 . 

قال ابن حجر عن الريان RT‏ يوان وسار لالدت مشتق من الري 
وهو مناسب لمال الصائمين » . | | 

قال القرطني :: اكتفى بذك لري عن الشع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستازمه) 

قلت : أو لكونه أشق على الصائم من الجوع )27 . 

. قال القاري : « الريان ) إما لأنه بنفسه ريّان لكثرة الأنهار الجازية إليه » والأزهار 
واشمارالطريدة لديه» أو لأن من وص ل إليه زول عنه عطش يوم القيامة» ويدوم له الطراة 
والنظافة في دار المقامة . | 
قال الز ركشي ارين فعلان كتير الري تقيض العطش سمي به لأنه جزاء للصائمين 
على عطشهم وجوعهم + ١‏ 

ظ ليس الراد به القتصر على شهر رمضان بل ملازمة ارال من ذلك وكثرتها 80 . 





(و) إسناده صحيج : أخرجه ابن حنيان في « صحيحه » واين أبئ شبية . 
00 فوائد الصوم » لعز الدين بن عيد السلام . 

رمم « فتح الباري 6 ( 5 / ١1715‏ ) . 

)0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح ) ( > / 77١‏ ) . 


[sol 
. : : - 


) قال الناوي في و فيض القدير» (؟/414) : ولايناقضه أن التشهد عقب الوضوء 
تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء لجواز أن يصرف الله مشيئة ذلك المتشهد 
عن دخول باب الريان إن لم يكن من مكثري الصوم ) 
الريّان : مسمى الباب يبعث على الراحة . 
انظر يا حى كيف قابل الل ظمأهم وعطشهم يباب مسماه يبعث على الراحة فما 
ظنك بالداخل وريّه . 


5 الفضيلة الثالثة‎ 
a i 
EEE TES SSS Ta 





الفضياة الثالثة عشر 
وم سبيل إلى الجنات 
قال رسول الله كت : 0ك 


اا :أي من خم عمره نصيا وم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال أسندت ابي يق إلى صدري ققال : «من قال لاإله ‏ 
إلا الله تم له بها دخل ام جنة » ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله تم له بها دخل الجنة ‏ ومن تصدّق 
بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة 2200 , 


ورواه الأصبهاني و لفظه ١‏ يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل 
أدخله الله الجنة ) 


00 * قال ابن خزية : «إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوماً واحداًإذا جمع مع صومه 
صدقة ع وشهود جنازة وعيادة مريص ) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عق : ١‏ من أصبح منكم اليوم 
صائماً ؟» فقال أبو بكر : أناء فقال : )0 من أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ » قال أبو بكر : أناء 


() صحيح : رواه البزار عن حذيفة ورواه أحمد » وابن شاهين » وابن بشران » وأبو نعيم » وصححه الألياني في 
و صحيح الجامع » رقم ( 771714 ) . 

(") وفيض القدير»١7/5؟١).‏ 

000 صحيح : قال المنذري رواه أحمد بإسناد لا بأس به » وصححه الأباني في « صسحيح الترغيب والترهيب » 
.)4١75/١١‏ ظ 











فقال :سكم اوو ةفل أويكر : أناء قال ل : من عاد منكم اليوم مرياً؟؛ ) 
دي اها اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دحل اجن :00 , 


١‏ قال ابن خزيمة :زعت سعل لهت الالال لا كا ينعي بات 


سنه 2599 


فرفر اهرما .شا ادم ذل لم الام ل كلمو 
الصيام 4 وصلى ا والناس ا 00 


:إن في الجن غفة قد یری ظاهرها م باطهاء یاهامن طهر أده لهل أطع الام 
وألين الكلام » وتابع الصيام > وصلى بالليل والناس نيام ) 6 , 
الغرفات معدة للصائمين يا أي » وما أدراك ما الغرفات؟ ٠‏ 


٠‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتر : ١‏ إن أهل اجن لتراوون 
أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكواكب في السماء ٠(٠‏ , 


ظ أب هررة رضي لحه قا :ال سول ل :ع مدال ارف مر 
1 تراءون الكو كب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو أوالمغرب لتفاضل ما بينهم )20 , 
000 رواه ابن خزيمة ومسلم . 

(5) قاله ابن خزيمة في « صحيحه » ( ۳۰٤/۳‏ ) . | 

هم حسن : :واه أحمد في ؛ مسنده ‏ » وابن حبان في « صحيحه»» وابيهقي في د شعب الإمان » والترمذي عن 
على » وقال الترمذي : غريب . 
قال المناؤي : هو وان ضقفه ابن عدي لکن أقام له شواهد يعتضد بها ء وقال الألباتي : حديث حسن ؛ میج 
الجامع » رقم (۲۱۱۹ ) » وه تخريج المشكاة ) ( رقم 1770 ) . ) 

)٤(‏ إسناده حسن لغيره : رواه ابن خزية في « صحيحه »ء وقال الألباني في التعليق على صحيح ابن خزية : إستاده 
حسن لغيره ( ۳ / (FV ٦‏ 

)2 رواه البخاري ومسلم وأحمد + عن سهل بن سعد . 

(1) رواه البخاري » ومسلم عن أبي سعيد » ورواه الترمذي عن أبي هريرة . 


. الفضيلة الثالثة عشر : الصوم سبيل إلى الجنات 





لبعدهم ورفعتهم وصفاء لونهم وخلوص نورهم . 
قال تعالى ١‏ ف كلوا واشربوا هنين ما أسلفتم في الأبام اخالة © 
قال مجاهد وغيره : نزلت في الصائمين . 


من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله رجو عنده عوض ذلك في الجنة . .. من ترك شيعا 


نکی چن لضت شفاهه عدا 


قال يعقوب بن يوسف الحنفي : بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة : يا 
اوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة » وغارت أعينكم › 
وجفت بطونكم » كونوا اليوم في نعيمكم » وتعاطوا الكأس فيما يينكم . 

وقال ا تقول الحوراء لوليٌ الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه 
الكأس إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من 
جهد الاش فباهى بك الملائكة وقال : انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته 
وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومكذ 
وزوجنيك . ظ 00 
a )‏ حتى انحنى ,واتقطع صوته فمات + فراة بع 


قد كسى حلة البهاء وطافت بالأباريق حوله اداه 
ثم حلى وقيل يا قاريء أرقه فلعمرك لقد براك الصياه 
ياما حبأنا للصائمين : 


خی : من ترك لله فى الدنيا طعاماً وشراباً وشهوة مدة يسيرة عوّضه الله عنده E‏ 
وشراباً لا ينقد وأزواجاً لا يمتن أبدا ب . 
مهور الحور العين طول التهجد و كثرة عدن 


0 117179 6 و لطائف المعارف‎ 01١ 





« كان بعض الصا حين كثير التهجد والصيام فصلى ليلة في المسجد ودعا فغلبته عيناه ٠‏ 
فرأى فى منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الأدميين بأيديهم أطباق عليهاأرغفة بياض الثلج 
فوق كل رغيف در كأمثال الرمان فقالوا : كل » فقال : إنى أريد الصوم » قالوا له : يأمرك 
صاحب هذا البيت أن تأكل » قال : فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لاحتمله فقالوا له : 
لا يتغير ع وملك لا ينقطع » وثياب لا تبلى » فيها رضوى » وعينأ » وقرة أعين » أزواج 
رضيات » مرضيات راضيات لا يغرن ولا يغرن فعليك بالانكماش فيما أنت » فإنما هی 
غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي » فرأه ليلة 
وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدّثهم برؤياه وهو يقول : لا تعجب من شجر غرس 
لي في يوم حدثتك » وقد حمل » فقال له : ما حمل ؟ قال : لا تسأل لا يقدر أحد 
على صفته لم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع )20 . ظ 
يا قوم ألا حاطب في الصوم إلى الرحمن » ألا زاغب فيما أعده الله للطائعين في ) 
الجنان » ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان . - 


مفن يرد ملك الجنسان فيلدع عنه التواني 
وليقم في ظلمة اللي ل إلى نور القِسرآن 
وليبصل صسوما بصوم إن هذا اليش فاني 


نما العيش جوار الله في دار الأمان 


* أخي أتطلب الحور العين ولا تصوم » وتنام ! 


الأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام 


.) ١78 و لطائف المعارف » ( ص‎ )١( 





الفضيلة الرابعة عشر 
شفاعة الصيام يوم القيامة لصاحبه 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله مد قال : 
« الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام : أي ربي إني منعته الطعام 


) والشهوة » فشفعني فيه » ويقول القرآن : رب منعته النوم بالليل » فشفعني فيه , قال : 
فيشفعَان 200 . 


قال الألباني : « أي يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة » . 

قال المناوي : « وهذا القول يحتمل أنه حقيقة بأن يجسد ثوابهما ويخلق الله فيه 
النطق « واللّه على كل شيء قدير 4 ويحتمل أنه على ضرب من الجاز والتمثيل » . 

قلت : « والأول هو الصواب الذي ينبغي ال جزم به هنا وفي أمثاله من الأحاديث التي 
فيها تجسيد الأعمال ونحوها كمثل تجسيد الكنز شجاعاً أقرع » ونحوه كثير . 

وتأويل مثل هذه النصوص ليس من طريقة السَلف رضي الله عنهم » بل هو طريقة 
المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الخلف » وذلك مما ينافي أول شروط الإيمان ذل الذين يؤمنون 
بالغيب 4 فحذار أن تحذو حذوهم » فتضل وتشقى » والعياذ بالل تعالى27 . 

الفضيلة الخامسة عشر 
دعوة الصائم لا ترد 

قال رسول اله لقي : « ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم » ودعوة المظلوم : 

ودعوة المسافر )20 . 





1١‏ صحيح : رواه أحمد في 9 مسنده » » والطبراني في « الكبير » » ورجاله محتج بهم في الصحيح » ورواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب « الجوع » وغيره يإسناد حسن » ورواه الحا كم في (المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم › 
وصحححه الألباني في « صحيح الترغيب » ( 4١ ١/١‏ ). 

)۲( تعليق الألباني على « صحيح الترغيب والترهيب » ( .)4١ ١/١‏ 

(۳) صحيح : رواه العقيلي في « الضعفاء ۲ » والبيهقي في « شعب الإيمان » عن أبي هريرة » ورواه ابن ماسي وابن 
عسا کر » وصححه الالباني في « صحيح الجامع » رقم ( ۳۰۲۳۰ ) . 


نداع الريان 


مع ا ا ا ا 


* وقال يق الى دعرة الوالد لولدهء ودعوة ا 
المسافر )207 . ظ 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تر : 

« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر , والإمام العادل » ودعوة المظلوم 2 

فأعظم به من دعاء تنطق به شفاة ذابلة من الصيام يصعد إلى السموات فما بردم 
- بكرمه - الرحمن . 





a‏ السادسة عشر 
قال يك جع يكم صلق رار بترن اليل وصور اهار سرا 
ولا فجار» (" . 
لافار ۲ز لطر اورا ابلا جارس قرز ددا تد 
أفطر عندهم قوله « صلت عليكم الملائكة ) . 
فانظر إلى شعار الأبرار كما وصفهم رسول ليخ : قيامهم بالليل وصيامهم 
بالنهار 4 والأوار سادات المتقين . 
الفضيلة السابعة عشر 
للصائم فرحتان 
قال بإ : « للصائم فرحتان , فرحة حين يفطر » وفرحة حين يلقى ربه )”© 


00 حسن:رواهأبوالحسن بن مهرويه في «الثلاثيات»» والضياءع ن أنس» والألباني في سح خاي ر‎ )١( 
) حسن : أخرجه ابن حبان في « صحيحه » » وأحمد في مسنده » » والطيالسي » والبيهقي » وابن أ بي شيبة‎ )۲( 
والترمذي » وابن ماجة » وقال الترمذي : حديث حسمن » وقال ابن حجر في « أمالي الأذكاز » هذا حديث‎ 
. ) 1١5 / 8 » حسن » وأخحرجه البزار في 9 مسنده » قال محقق « الإحسان في تقريب ابن حبان‎ 
.) 0 1۷ ( صحيح الجامع » رقم‎ ١ صحيح : رواه عبد بن حميد » والضياء عن أنس » وصححه الألباني في‎ )۳( © 
| .)١8٠١١( ) و« الصحيحة‎ 
صحيح : : رواه الترمدي عن أبي هريرة ».ورواه أحمد في « مسنده ۲ » مسنلم واي با‎ )٤( 





وفي احديد :) 5 وللصائن فرحيان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقى ربه فرح 
بصومه ) . 

وفي الحديث ١:‏ .إن للصائم فرحدين : إذا أفطر فرح » وإذا لقى الله تعالى فجزاه فرج » . 

قال العلامة ابن رجب : (أمافرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى 
ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح ‏ فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح 
لهافي وقت اخر فرحت يإباحة مامُنعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه » فإن النفوس 
تفرح بذلك طبعاً فإن كان ذلك محبوباً للّه كان محبوباً شرعاًء والصائم عند فطره كذلك» 
فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات فقد أذن له فيها 
في ليل الصيام بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره فأحب عباده إليه 
أعجلهم فطراً» واللّه وملائكته يصاون على المتسحرين » فالصائم ترك شهواته لله بالنهار 
تقرباً إلى الله وطاعة له ويبادرإليها في الليل تقرباًإلى مولاه » وأكل وشرب وحمد الله فإنه 
يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك » وفي الحديث ١:‏ إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها » » وربا استجيب دعاؤه عند ذلك » وإن 
نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثاباً على ذلك . 

قال أبو العالية : الصائم في عبادة وإن كان نائمأ على فراشه فكانت حفصة : تقول : يا 
حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في 
صيامه وعند فطره فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر . 

وفي الحديث الذي خخرّجه الترمذي وغيره : ( الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر) , 
ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره » فإ فطره 
على الوجه المشار إليه من فضله ورحمته فيدخل في قول الله تعالى : « قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون © . 

وأما فرحه عند لقاء ربه : فبما يجده عند اللّه من ثواب الصيام مدّخراً فيجده أحوج ما 
كان إليه كما قال تعالى : ١‏ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 


أجراً 4 








_نداء الا 


رقال تعالى : بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 4 

وقال : و فمن يعمل متقال ذرة خيرأ يره 4» وقد تقدم قول ابن عبينة «إن ثواب الصيام 
لا يأخذه الغرماء في المظالم » بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة » . 

وعن عيسى ابن مريم عليه السلام قال : « إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما 
تضعون فيهما » فالأيام خزائن للناس ممتلعة بما خزنوه فيها من خير وشر » وفي يوم القيامة 
Li PE‏ العروالكرامة» رالذنبون يجدون 
في خزائنهم الحسرة والندامة 


والصائمون على طبقتين : ظ 
إخجداهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك فهذا قد تاجر 
الله وعامله واللّه تعالى يقول : :١‏ «إلانضع أجرس أحسن عملا ولا يخیب ممه من عامل 
بل يربح عليه أعظم الربح 
والطبقة الثانية من الصائمين : من يصوم في الدنيا عتما سوى الله فيحفظ الرأس وما 
حوى » ويحفظ البطن وما وعى » ویذ کرا موت والبلى » ويريد الاخرة فيترك زينة الدنياء 


فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته . ظ 

أهل الخصوص من الصوام صومهم 0 صون اللسان عن البهتان والكذب 

والعارفون وأهل الأنس صومهم O0‏ صون القلوب عن الأغيار والحجب 
es‏ 


ظ يا معشر التائبين : صومو الوم عن شهوات الهوی ند ركواعد الفطرير لقا ا 
بعلوان عليكم الأمل باستبطاء الأجل فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد 
اقترب . 






أ شملى بهم ..: ذاك عيدي ليس لي عيد سوا 
الفضيلة الثامنة عشر ٠‏ 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 


عن أبي هزيرة ( رضي الله عنه ) عن رسول لله َه أنه قال. ٠‏ كل عمل ابن ادم له إلا 
الصيام» والصيام لي رل أجزي به ء وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسلك ) (5) 


بآم لإ الصام. :فهو لي وأ أجزي بد والذي نفس محمد يده لوف فم الصائم أطيب 


عند الله يوم القيامة من ريح المسك » للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقى الله فرح 
بصومه ) () , 


قال أبو حاتم : شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقاً بينهم وبين 
اا » وشعارهم في القيامة بصومهم يليب خلوفهم أطيب من ريح المسك ليعرفوا 


خلوف الصائم قد يكون أطيب من ريح السك في الدنيا ‏ 


. عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي لقي قال ١,‏ كل حسنة يعملها ابن أدم بعشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف » يقول الله إلا الصوم » فهو لي وأنا أجزي به › » يدع الطعام من أجلي 
والشراب من أجلي » > وشهوته من أجلى » وأنا أجزي به » وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر ۽ 
وفرحة حين يلقى ربه » وخلوف فم الصائم جين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح 
المسك ) (5) , 


() و لطائف المعارف ١/56‏ - ۱۷۹) . 
0( .رواه اين حبان واللفظ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين » ورواه مسلم والنسائي . 
() إسناده صحيح : رواه ابن حبان واللفظ له » وابن خزية » وأحمد » والبخاري » ومسلم » والنسائي . 
(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين : رواه ابن حبان في « صحيحه » واللفظ له » وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم . 
واين ماجة . 


نداء الريان 


ah LT Thi‏ وا عملم ل ع ل ع يي a ak AT aS,‏ ر hm a a Lm e e‏ نه دن لح el ria ai hh EEE a‏ كا لع م ل اك تع 


وني ليث في فضل هذ أن في رمضان : وأ الاي إن خلوف أفواههم حون 





0 يمسون أطيب عند الله من ريح المسك ۲(“ 


إن للطاعات يوم القيامة ريحاً تفوح › رائحة الصيا فيه ين العيادات كالمسك . 


وهل هو في الدنيا أم في يوم القيامة ؟ 

قال ابن حجر : « هذه المسألة إحدى المسائر التي تنازع فيها ابن عبد السلام » وابن 
الصلاح » فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد واستدل 
بالرواية التي فيها « يوم القيامة » » وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا واستدل با 
تقدم وأن جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك . 

ويؤخحذ من قوله « أطيب من ريح المسك » أن الخلوف أعظم من دم الشهيد لأن دم 
الشهيد شبه ريحه بريح المسك » والخلوف وصف بأنه أطيب » ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الصوم أفضل من الشهادة لما لا يخفى » ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما فإن ٠.‏ 
أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه » فكان ما أصله طاهر أطيب ريسا“ . 

يا هذا تأمل العبارة .. _- 

« قصل ما ينكره الناس من الصيام على أطيب ما يستلذ من es‏ 

. ليقاس عليه ما فوقه من آثار الصو م ونتائيجه إن كان هذا حال الخلوف فكيف بأثر 

الإخلاص في الصوم . ظ 

قال الحافظ ابن رجب « خلوف الفم : رائحة ما يتصاعد منه من الأثبخرة نلو المعدة 
من الطعام بالصيام » وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا لكنها طيبة عند الله 
حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته » كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة ينغب 
م لون لون لدم وريه ريح السك » وبهذا استدل من كره السواك للصائم زلم پت 


"7 إسناده مقارب رواه البيهقي في : شعب الإيمان » من حديث جابر وقال النذري إسنادة مقارب » انظر « الفح ) 
(8/5؟١١).‏ 

(۲) « فتح الباري » 4 / )١١۲۸‏ . 

,) ۲۲۳ - ۲۲۲ / ٤ ( ٩ «مرقاة المفاتيح‎ )۴( 


خلوف الصائم قد يكون أطيب من ريح المسك في الدنيا_- 2 





من العلماء وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح » وروي عن أبي هريرة أنه 
استدل به لكن من وجه لا يثبت وفي المسألة حلاف مشهور بين العلماء ونما كرهه من 
كرهه في آخر نهار الصوم لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة . وهل دحل وقت 
الكراهة يصلاة المصر؟ أويزوال الشمسن؟ أويفمعل صلاة الظهر في أول وقتها؟ على ثلا 

وفي طيب ريح لوف الصائم عند الله عر وجل معنيان : 

أحدهما : أن الصيام لا كان سراً بين العبد وبين ربه فى الدنيا أظهره الله فى الآخرة 
علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويُعرفون بصيامهم بين الناس جزاءٌ لإخفائهم 

DO EEO 

وقد تفح رائحة الصيام فى الدنيا و: hs‏ سی تل الا" 

وو اوعاب 

أحدهما : ما يدرك بالحواس الظاهرة » كان عبد الله بن غالب - الحداني - من العباد 
امجتهدين في الصلاة والصيام فلما ذفن كان يفرح من تراب قبره رائحة السك فرؤي في 
المنام فشكل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال : تلك رائحة التلاوة والظمأ . 

والنوع الثاني : ما تستنشقه الأرواح والقلوب فيوجب ذ ذلك للصائمين اخلصين المودة 
وا محبة في قلوب المؤمنين . ظ 

ا كان أمر امخلصين بصيامهم ولاهم سرا ينه وبينهم أظهر الله سرهم لعباده فصار 
علا نية ا التجلّي والإظهار جزاء لذلك الصون والإسرار» فى الحديث( ما أسرٌ 
أجل سريرة إلا ابس الله روليها علجية» . . 


وعليٌ قرافي" 


ندا 4 ء الريان 


تذلل أرباب الهوى في الهوى عر وفقرهُم نحو الحبيب هو الك 
وسترهُم فيه السرائر شهرة - وغير تلاف النفس فيه هو العجز 

والمعنى الثاني : أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنش أ من عمله آثار 
مكروهة للنفوس في الدنيا فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل هي محبوبة له وطيبة 
عنده لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطييب 
لقلوبهم ثلا يكره منهم ما وجد في الدنيا . ظ 

كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا انتتسب إلى طاعة الله ورضاه فهو 
الكامل في الحقيقة› » حلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك » عُري الحرمين لزيارة 
يته أجمل من لباس الحلل .... نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من 
ام ا ل ا ! 





CA‏ يماسو لبعز باذ ارس لايس عوبني 
جوع الصائمين لأجله هو الشبع . ... عطشهم في طلب مرضاته هو الري ... 

امجتهدين في خدمته هو الراحة : 

ذل الفتى فى الحب مكرمة و خط وعه خب هش ف 


قال المناوي ( 4 / ۲١ ٠‏ ) : « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » فإذا 
كان هذا بتغير ريح فمه فما ظنك بصلاته وقراءته وسائر عباداته . ظ 
قال ابن جماعة  :‏ وفي أن علوف فم الصائع أفضل من دم لجريح في سيل الله لأ 
وجه ن ري يظهر مره لتاس رما دتا يء؛ امام لا بعلم سوم إلا الل 
فلعدم دخول الرياء فيه صار أرفع » . ) 
| »قال رسول الله مكلت : « إن الله أمريحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل يهن » وأن يأمر 
بد بنى إسرائيل أن يعملوا بهنّ , فكأنه أبطأ بهنّ , فأو حى الله إلى عيسى : إما أن يبلغهن . أو تبلغهن فأتاه 











(۱) 9 لطائف المعارف 6 ( ص 11/9 - ۱۸۲ ) . 





حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام 


ان مجو او سه و ويج ا ا به مودو E TERR‏ جود وج و سس التو اا a‏ و وو وو 0 


عب ففال له نك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وت مربي إسرائيل أذ يعملوابهن»قإمان 
تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال له : ياروح الله إنى أخشى أن سبقتني أن أعذب أو يُخسف بي , فجمع 
يحى ني إسرايل ف بيت القدس حتى امت السجد فقعد على الشرفات فحمد الله وأنى علي لم 
قال :إن الله أمرني بخمس كلمات | ns‏ أن تعملوا يهن 
O OE‏ د : اعمل وارفع لی 
فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده » فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله 
خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا : نش ركوا به شيئاً . 

وأمركم بالصلاة » وإذا قمتم خم إلى الصلاة فلا تلتفتوافإن الله عر وجل يقبل بوجهه 
على عبده ما لم يلتفت . 

وأمركم بالصيام » ومثل ذلك كمثل رجل ممه شيرة مسك في عصابة كلهم يجد 
ريح المسك ؛ وإن خلوف فم الضائم أطيب عند الله من ريح المسك . 
ظ وأمركم بالصدقة » ومثل ير تارايب ركس 
ليل والكير حي ف نس ظ 
حصا حصي تمرز یه وذ همد أحصنما يكو من شيإ كلا في ذكر 
الله . ظ 

وأنا آم رکم بخمس أمرني الله بهن الجماعة» والسمع والطاعةء والهجرةء والجهاد 
في سبيل اله » فإنه من فارق ال جماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » إلا أن 
ظ يُراجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من مجثاء جهنم ؛ » وإن صام وزعم أنه مسلم » فادعوا 
بدعوة الله التي سما کم بها المسلمين المؤمنين عباد الله »(“ . 
(1) صحيح : رواه أحمد في مسنده » والبخاري في «التاريخ » » والترمذي » والنسائي » واين حبان » وا اکم في 


« المستدرك )عن الحارث بن الحارث الأشعري »> وصححه الحا كم والترمذي وصححه الألباني في ( صبحيتح 
الجامع i‏ رقم ( 3 Y۲‏ ( 3 ورواه أيضا الاجري 4 والطيالسي 5 





الفضيلة التاسعة عشر | 
الصوم جُنَة ا 


قال مكلت :« الصوم جُنَّة ) (') 

وقال لر ١:‏ الصوم جنة ) 

3 وقال متم :) الصيام جنة » وإذا كان أحد كم صائماً فلا يرفث ولايجهل» وإن امرق 
قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم » إني صائم ‏ ؛ والذي نفسي بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك » [ يقول الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به , 
والحسنة بعشر أمثالها ] ) 

* وفي حديث جابر :د يا كعب بن عجرة » الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة : 
والصلاة برهان - أوقال : قربان -يا كعب بن عجر » الناس غاديان : فمبتاع نفسه فمعتقها , 
وبائع نفسه فموبقها ) ” 

* وقال عت :« خصاء أمتي الصيام ) روه أحمد » والطبراني في د الكبير » عن ابن 
عمرو وصححه الألباني . 

× وقال علقم ٠:‏ يا معشر الشباب !مر من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر : 
وأحصن للفرج › ومن لم يستطع . ؛ فعليه بالصوم , فإنه له وجاء )2*0 . 

قال ابن حجر : « الجنة الوقاية والستر » وتبين بالروايات متعلق هذا الستر وأنه من 
النا ر » وبهذا جزم ابن عبد البر» وأما صاحب « النهاية ) فقال : معنى كونه جنة أي يقي 
صاحبه ما يؤذيه من الشهوات » . 


212 ا :روا النسائي عن معاذ وصححه الألباني في د صحیح الجامع رقم ( ۳۸۹۹ ) وقال العامري : : صحيح . 
3 ية : بضم اجيم : كل ما ستر» ومنه (انجن) وهو الترس » وإنما كان الصوم جنة لأنه| إمساك عن الشهوات » والنار 

محفوفة بالشهوات » قال ابن الأثير في د النهاية ) : معنى كونه تة : أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . 

(۲) الرفث : الكلام القبيح »أو الجماع . 

0( إسناده صحيح على شرط مسلم ( روأه أبن حيان © رمن ظريق عبد الرزاق أخخر جه أحيد 1 وا حا کم في 
« المستدرك » وصخح إسناده ووافقه الذهبي . 

: الوجاء : رض أشي الفحل رضّاً شديداً يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعة منزلة الخصي » قال ابن الأثير‎ )٤( 
.. ذل َيه کر لمم للشهوة منزلة رض الأنثيين في حسم الشهوة‎ 





عن ما يفسده وينقص ثوانة» وإليه الإشازة بقوله : اذا کان بوم صوءً أحدكم فل يرق ب 
ويصح أن يراد أن ستره بحسب فائدة وهو إضعاف شهوات النفس » وإليه الإشارة بقوله 


«يدع شهوته ) » ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف 
الحسنات . 


وقال عياض في « الإكمال ) : معناه سترة من الأثام أو من النار أو من جميع ذلك » 
وبالأخير جزم النووي . ظ 

وقال ابن العربي : إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات » والنار 
محفوفة باالشهوات . 

ولأحمد من حديث أبي عبيدة ‏ الصيام جنة ما لم يخرقها ) . 

وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام » وقال الأوزاعى : إن 
الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم » وأفرط ابن حزم فقال : ييطله كل 
معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء کان فعلاً أو قولاً لعموم قوله فلا يرفث ولا 
يجهل » والجمهور خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع . 

وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال : حسبك أن 
يكون الصيام جنة من النار . 

قال الشيخ عمر الأشقر : « الصيام جنة ووقاية يقي العبد الذنوب والمعاصي › 
والبغيض من الكلام والسيء من الفعال » وبذلك يتقي العبد النار» . 

( والصيام حصن منيع » يحصن الإنسان من الشيطان وخطواته ويمنع صاحبه من أن 
ينزلق في الأقذار والأرجاس 2 . 

قال القسطلاني في كلامه عن فضائل الصوم تهذيب النفس برياضتها وكسر 
شهواتها ) . 





0 وقال : « تقليله لما لا يعرض من .سلطان النرعات وشيْطان الم التبعات ) . 
وقد قال لم : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه با جو ع» ٩‏ 


قال المناوي في « « فيض القدیر » (4 / ۲٤۲‏ ) : « الصوم وقاية في الدنيا من المعاصي 
بكسر الشهوة أنه يقمع الهوى ويرد الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان فإن الشيع 
مجلبة للاثام منقصة للإيمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ما ملأ آدمي وعاء شر شرا من 
اس باس و PO‏ 
١‏ دنه فيوقعه ذلك في لحارم 

قال بعض الأعلام : صوم العوام عن المفطرات » وصوم الخواص عن الغفلات 0 
وصوم العوام جنة عن الإحراق ء وصوم الخواص جنة لقلوبهم عن الحجب والافتراق ‏ . 

* قال القارئ في « مرقاة المفاتيح » ( 5 / ۲۲۹ ) : 

وثالث أ ركان الإسلام شرعه سبحانه لفوائد أعظمها كونه موجباً لشيئين أحدهما 
ناشم عن الآخر : سكون النفس الأمارة وكسر شهوتها في الفضول المتعلقة بجميع . 
الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها في محسوساتها » ولذا 
قيل إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء» وإذا شبعت جاعت كلها » والناشيء عن 
هذا صفاء القلب عن الكدر ‏ فإن الموجب لكدوراته فضول اللسان والعين وباقيهما ؛ 
وبصفائه تناط المصالح والدرجات » . 


07 أسباب التعيد f‏ الله 
اعلم يا أخي أن إلف الإنسان للعامه وشرابه ونكاحه « متى طال امل فإنه يعبّد 
الإنسان لهواه وشهوته ويدسيه الغاية التي خلقه الل من أجلهاء والتي من أجلها أوجد الله 
له الطعام والشراب كي يستعين به على طاعة اللّهِ؛ » فإذا أصبحت الأمور من طعام وشراب 


00 ومدارك المرام فى مسالك الصيام » للقسطلاني ( ص )۷١‏ . « فضيقوا مجاريه بالجوع : قال الألباني في التعليق 
على صحيح الجامع لا أصل لها خلافاً لمن وهم » كما ذكره في « صحيح الجامع » ( ۱ / ٠ .) ٤١‏ 





الصوم شكر للمنعم عالم ست 0 
وكاس هج العبد وشاغله › ست وأذلته وصار ع عبداً دا لها : 5 ٠‏ وبذلك يتحقق فيه به قول 
الرسول َيه : ( تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش ) 

وما أحسن ما قاله العلامة المناوي في كتابه « فيض القدير » موضحاً لهذه الحكمة : ٠‏ 

١‏ ما شرع الصوم كسراً لشهوات النفوس » وقطعاً لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء ؛ 
فإنهم لو داوموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء » وقطعتهم عن الله » والصوم يقطع 
أسباب التعبد لغيره » ويورث الحرية من الرق للمشتهياث » لأن المراد من الحرية أن يلك 
الأشياء لا تملكه » فإذا ملكته فقد قلب الحكمة » وصيّر الفاضل مفضولا والأعلى أسفلاً . 

لإ أغير اله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالين ‏ [ الأعراف E‏ ا والهوی إله معبود »› 
والصوم يورث قطع أسباب التعبد لعبده » انتهى ‏ . 


الفضيلة الواحد والعشرون 
الصوم شكر للمنعم عالم الخفيات 
قال عز الدين بن عبد السلام : « وأما شكر عالم الخفيات : إذا صام عرف نعمة الله 
عليه في الشبع والريٌ » فشكرها لذلك » فإن النعم لا تعرف مقدارها إلا بفقدها )9 . 
0 وقال القسطلاني وهو يتحدث عن مقاصد الصوم وفضائله : « تكثيره لشكر النعم » 
واعترافه بجا سبق له من نعمة الشبع عند جوعه وعطشه فيجتهد في الشكر فإن الشيء إنما 
يعرف ما كان عليه بضده ) ٩”‏ كما قيل :202 
٠‏ ضدان: لما استجمعا شنا والضد يُظهر حسنه الصَّدُ 
الفضيلة الثانية والعشرون 
توفير الطاعات وتحريض على المثوبات 
قال عز الدين بن عبد السلام : « وأما توفير الطاعات : فلأنه تذكر جوع أهل النار 
وظمأهم » فيحثه ذلك على تكثير الطاعات ‏ لينجو بها من الدار . 
)١(‏ « الصوم في ضوء الكتاب والسنة» للأشقر ر ص 0۲-١١‏ . 


(۲) « فوائد الصوم ٩‏ ( ص ۲١‏ ) . 
2( « مدارك المرام في مسالك الصيام ؛ (ص 75) . 





نداء الريان 


وأما الانزجار عن خحواطر المعاصي والمخالفات : فلأن النفس | ذا شعت طمحت إلى 
المعاصي وتشوّفت إلى الخالفات » وإذا جاعت د وات لو تشنرفت إلى الطعرمات ' 
والمشروبات . 

وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشوفها إلىالمعاصي والزلات › 
ولذلك قدّم بعض السلف الضوم على سائر العبادات » فشعل عن ذلك ؟ فقال : « لأن 
يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحبٌ إلى من أن يطلع عليها وهي 


تنازعنى إلى معصيته إذا شبعت 4 , 


قال القسطلاني في « فضائل الصوم ) : 

( زجره عن الخواطر الذميمة : الموقعة في الاثم المقيمة » إذا الجوع يكبح النفس بلجام 
الجفوة للهفوة الموجبة للغلظة والقسوة » والشبع مما يقودها إلى الطماح والجماح » ويذودها 
عن السعى في قص ما زاد من جناح الجناح » ويوقعها في الجرأة والفظاظة والانكباب على 

والجوع يجسم مواد الفساد من هذه العلل ويقللها حتى يقتصر فكر الجائع على 
مأ كول ومشروب يدفع به ما هو فيه ؛ فتنصرف فكرته | إلى باح السالم من تعاطاة عبن 
الأذى والإثم : ؛ فظهر أنه أولى من الشبع الذي يودي لين المحرم أو المككروهء و الله 
أعلم:. 

ثم قال : وحفه على فمل الطاعات وتحريضه على تتمصيل المثوبات : لأن المعدة إذا 
Sy rG PT‏ 
وسقي a O AP O‏ 
وأعرضت عن عصيانه ومخالفته . 

التذكر لتعداد نعم الله في الدار ين : إذ نعمته بلذاذة هذه العبادة عاجلاً بتذكر حال 
أهل النار آجلا » ومآل أمرهم من الجوع والعطش كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : 


.) فوائد الصوم ؛ ( ص 5 ؟‎ « )١( 





اط PY‏ سد اد حل لراك والاجتهاد في 
الطاعة بالعمل والذكر والفكر )202 . 
تكثير الصدقات ع والإاحسان إلى ذوي الحاجات 
. قال عز الدين بن عبد السلام : « وأما تكثير الصدقات » فلأن الصائم إذا جاع تذ كر 
ما عنده من جوع » فيحثه ذلك على إطعام الجائع « فإنما يرحم العشاق من عشقا ) » وقد ظ 
بلغنا أن سليمان أو يوسف عايهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به » فشمل 
عن ذلك ؟ فقال : أحاف أن أشبع فأنسى الجائع ٠»‏ . ظ ظ 
قال القسطلاني : « إعانته على بذل الصدقات فإن الصائم يجو ع ؛ فيعرف قدر ألم 
الجوع » فيحرضه ذلك على حرصه في الإ حسان إلى الجياع » ويحمله على تدبر ما هم فيه 
من ضرر العجز والانقطاع › وإنما يجد ذوق التعب مَنْ نازله » ويعرف قدر الضرر مَنْ 
لا يعرف الشوق إلا مَنْ يُكابده ولا الصبابة إلا من يُعانيها ۳ 


قال القاري في « مرقاة المفاتيح ) : 9 ومنها كونه موجباً للرحمة والعطف على 
المساكين فإنه لا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الساعات 
فتسارع إلى الرقة عليه » والرحمة حقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن فيسارع لدفعه 
عنه بالإحسان إليه فينال بذلك ما عند الله من حسن ال جزاء ومنها موافقة فقة الفقراء بتتحمل ما 
يتحملون أحياناً وفي ذلك رفع حاله عند الله كما حكي عن بشر الحافي أنه دخل عليه 
رجل في الشتاء فوجده جالساً يرعد وثوبه معلق على المشجب » فقال له : في مثل هذا 
الوقت تنزع الثوب أو معناه » فقال كني انتريد ند ولیس لي طاقة مواساه م 
بالثيباب فأوانيهدم بتحمل البرد كما يتحملون . انتھی 
(1) « مدارك المرام في مسالك الصيام 6 ( ص ۷۷ -8ل/ا). 


١ )۲(‏ فوائد الصيام ) ( ص 755 ) . 
(۳) « مدارك المرام ) ( ص ۷١‏ ) . 









ولهذا كان يقول بعض الأو باء العارفين عند كل أكلة : «اللهع لا تؤاخذني بحق 
لكيه یک دج أن ميلا وك کی لاز ا جا يل ر اا ر 
لقحط مع كثر اأكول عنده في ذلك العام فلا ينسى أهل جوع والفاقة ولينشه بهم في 
الخاصة والحاجة ٠)‏ | 
قال أحمد شوقي أمير الشعراء : « الصوم حرمان مشروع › وتأديب بال جوع , 
وخشوع لله وخضوع › > لكل فريضة حكمة » وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطته 
الرحمة » يستثير الشفقة » ويحض على الصدقة » ويسن خلال البرء حتى إذا جاع من 
لف الشيع ء وعرف الترف أسباب التتع » عرف الترمان كيف بقع » والم ايع | إذا 
لذع ) . 

يقول المنفلوطي : ققشت عن الفضيلة في قصور الأغنياء فرأيت الغني إمااشحيحاًأو 
متلافا: أما الأول فلو كان جار البيت فاطمة رضي الله عنها وسمع في جوف الليل أنينها 
وأنين ولديّها من ا جوع ما مد أصبعيه إلى أذنيه ثقة منه أن قلبه المتحجر لا تنفذه أشعة 
الرحمة » ولا تمر بين طياته نسمات الإحسان » وأما الثاني : فمالّه بين ثغر الحسناء » وثغر 
الصهباء » فعلى يد أي رجل من هذين الرجلين تدخل الفضيلة قصور الأغتياء )20 . 

ويقول رحمه الله : « لوأعطى الغني الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام ما شكا 
واحد منهما شقماً ولا ألا » لقد كان جديراً به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته › 
ويُطفى غلته » ولكنه كان محباً لنفسه مغالياً بها فضمٌ إلى مائدته ما اختلسه من صحفة 
الفقير فعاقبه الله على قسوته بالبطنة حتى لا يهنيءَ للظالم ظلمه ولا يطيب له عيشه » 
وهكذا يصدق ادل القائل : بعنة ابي انتقام جوع الفقير . 

ما ضتّت السماء بمائها ء ولا شيحت الأرض بنباتها » ولكن حسد القوي الضعيف 
عليهما فزواهما عنه واحتجتهما( “سق قا نا فاي ما ی 
المياسير الأغنياء لا الأرض والسماء» . 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح ٠ .) ۲۲۹/٤ ( ٩‏ 1 ظ 
(WD)‏ د أين الفضيلة » من كتاب النظرات ( ١‏ / ۷۲ ) لمصطفى لطفي النفلوطي نشر دار الآفاق | الجديدة . 
(۳) احتجن الشيء | ء إذا جذبه بامحجن إلى نفسه » والحجن الصو ان والمراد أنه استأثر به . 


FWY‏ لالستطيم أن الصو أن الإنسان إنسات سني را م 
لأني لا أعتمد فصلاً صحيحاً بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان » وإني أرى الناس ثلاثة» 
رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانه إليه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه » وهو المستبد 
. الجبار الذي لا يفهم من الإحسان إلا أنه يستعبد الإنسان » ورجل يحسن إلى نفسه ولا 
بحسن إلى غيره › وهو الشره المتكالب الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل إلى ذهب 
ورجل لا يُحسن إلى نفسه ولا إلى غيره » وهو البخيل الأحمق الذي يجيع بطنه 
يشيع صندوقه أا لاع الذي يحسن إلى غيره وبحسن إلى نفسهء فلا أعلم ل مكنا واي 
الكبي حينم كل مايصنع بمصباحه وكان يدور به في يياض النهار : تقال أفش ع 
إنسان ۾“ . 

يقول المنفلوطي رحمه الله في مقالة « الرحمة » : 

: سأ كون في هذه المرة ha‏ 

إن البذور تلقى في الأرض فلا تنبت إلا إذا حرث الحارث تربتها وجعل عاليها 
سافلها › و كذلك القلب لا تبلغ منه العظة إلا إذا داخحلته وتخللت أجزائه 4 وبلغت 
سويدائه » ولا محراث للقلب غير الشعر ء أيه الرجل السعيد كن رحيماًأشير قلبك 
| الرحمة ‏ ليكن قلك الرحمة بعينها . 

ستقول إني غير سعيد لأن بون جنبي قلبايُلم به من الهم مايُلم بغيره من القلوب »أجل ِ 
فليكن ذلك كذلك .ع ولكن أطعم الجائع وا كس العاري وعر المحزون وفرّج كربة 
المكروب يكن لك من هذا المجتمع البائس خير عزاء يعزيك عن همومك وأحزانك » ولا 
تعجب أن يأتيك النور من سواد الحلك فالبدر لا يطلع إلا إذا شق رداء الليل» والفجر لا 
يَذْرْجٍ إلا من مهد الظلام . 





. )۷۹ - ۷1/۱ ( الغني والفقير » مقالة للمنفلوطي من كتاب النظرات‎ « )١( 





قد بليت اللذات كلها ورثت حبالها وأصبحت أثقل عن لتقن من الحديث للماد 
ولم يبق ما يعزى الإنسان عنها إلا لذة واحدة هي لذة الإحسان . 

إن منظر الشاكر منظر جميل جذاب ونغمة ثنائه وحمده أوقع في السمع وأعذب : 

أحسن إلى الفقراء والبائسين وأعدك وعدا صادقاً أنك ستمر في بعض لياليك على 
بعض الأحياء الخاملة فتسمع من يحدث جاره من حيث لا يعلم بمكانك منه أنك أكرم 
مخلوق وأشرف إنسان ثم يعقب الثناء عليك بالدعاء لك أن يجزيك الله خيراً ما فعلت 
فيدعو صاحبه بدعائه » ويرجو برجائه » وهنالك جد من سرور النفس وحبورها بهذا 
الذكر الجميل فى هذه الهيئة الخاملة ما يجده الصا حون إذا ذكروا فى الملا الأعلى . 

ليتك تبكي كلما وقع نظرك على محزون أو مفؤود فنبتسم سرورا بيكائك › 
واغتباطا بدموعك › لان الدموع التى تتحدر على خحديك فى مثل هذا الموقف إنما هي 
سطور من نور تسجل لك في تلك الصحيفة البيضاء أنك إنسان . 

إن السبماء تبكي بدموع الغمام ويخمق قلبها بلمعان البرق وتصرخ بهدير الرعد › 
وإن الأرض تكن بحفيف الريح وتضج بأمواج البحرء وما بكامٌ السماء ولا أنين الأرض إلا 

إن اليد التي تصون الدموع أفضل من اليد التي تُريق الدماء » والتي تشرح الصدور 
أشرف من التى تبقّر البطون » فا جسن أفضل من القائد » وأشرف من المجاهد » وكم بين 
من يحبي الميت ومن يميت الحي . 

إن الرحمة كلمة صغيرة ولكن بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس في 


منظرها والشمس في حقيقتها . 
السعادة والهناء . 


الجفون من المدامع » واطمأنت الجنوب في المضاجع » ولحت الرحمة الشقاء من امجتمع 
كما يمحو لسان الصبح مداد الظلام , 





اوت که ا يخلقه ويخلق له فرق بساط الأرض وتحت ظلال ار کی 
مؤونته » ويسد حاجته » ولكن سلبه الرحمة فبغى بعضه على بعض وغدر القوي 
| بالضعيف واحتجن دونه رزقه فتغير نظام القسمة العادلة وتشوه وجهها الجميل » ولو كان 
عرف هذه الحقيقة حق المعرفة وأشعرها نفس فخفق قلبه لخفقان القلوب وسكن 
نفسه » وإذا كان الأنس مأخذ الإنسان المجتمع » فالوحشة مأخذ الوحش المنقطع . 

وجماع القول أنه لا يمكن أن تجتمع رحمة الرحماء وشقو رة الأشقياء في مكان واحد 

لا إذا أمكن أن يجتمع في بقعة واحدة الك الرحيم › > والشيطان الرجيم . 

إن من الناس من تكون عنده المعونة الصالة للبر والإحسان فلا يفعل » فإذا مشى 
مشى متدفعاً مندلئا0'© لا يلوي على شىء ما حوله من المناظر المؤثرة احزنة » وإذا وقع نظره 
على بائس لا يكون نصيبه منه إلا الإغراق فى الضحك سخرية به وببذاذة ثوبه ودمامة 
خلقه » وإن من الناس من إذا عاشر الناس عاشرهم ليعرف كيف يحتلب دِرّته م ويمتص 
دماءهم » ولا يعاملهم إلا كما يعامل شويهاته وبقراته » لا يقربها ولا يُطعمها ولا يُسقيها 
إلا لما يترقب من الربح في الاتجار بألبانها وأصوافها » ولو استطاع أن يهدم بيتأ ليربح حجرا 
٠‏ لفعل . املو اود اس ا ا 
کسی اکر كان ضفل ن با رچ فى عفد اه ای ار وض قدب ولا يد 
الناس من يؤذي الناس لا يجلب بذلك لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة بل لأنه شرّير 
يدفعه طبعه إلى ما لا يعرف وجهه أو إيضري” نفس الأ مخافة أن بنسأه عفد الحاجة 
)0 اندلث في الأمر : اندفع فيه . 


(؟) الدرة : اللبن إذا كثر وسال . 
(۳) يقال : أضرى فلان کابه بالصيد وضراه إذا أغراه به وعوّده متابعته . 





نداء الريان 


ظ یه حتى لولم ببق في العام شخص غبره لكانت نفشه مدب عقاريه وغرض سهامه» 
وإن من الناس من إذا كشف للك عن أنيابه رأيت الدم الأحمر يترقرق فيها أو عن أظافره 
رأيت تحتها مخالب حادة لا تسترها إلا الصورة البشرية أو عن قلبه رأيت حجرا صلدا من 
أحجار الغرانيت لا يَبِضٌ”'2 بقطرة من الرحمة » ولا تحلص إليه نسمة من العظة . 
فيا ايها الإنسان احذر الحذر كله من أن تكون واحدا من هؤلاء فإنهم سباع مفترسة 
وذئاب ضارية » بل أعظك ألا تدنو من أحدهم أو تعترض طريقه فربما بدا له أن يأكلك 
فأكلك غير حافل بك ولا آسف عليك . 
٠‏ أيها الإنسان : ارحم الأرملة التي مات عنها زوجها ولم يترك لها غير صبية صغار» . 
ودموع غزار» ارحمها قب ل أن ينال اليأس منها ويعبث الهم بقلبها فتفضل الموت على ا حياة . 
ظ أيها السعداء » أحسنوا إلى البائسين والفقراء » وامسحوا دموع الأشقياء» وارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء . 


الفضيلة الرابعة والعشرون 
رقة القلب وصيانة الجوارح 
مراد اله من الناس رقة قلوبهم وأكرم بها من نعمة . ٤‏ 
قال رسول الله يكل : « يدخل الجنة أقوا م أفتدتهم مثل أفئدة الطير )2 . 00 
- يقول القسطلاني معدداً لثمرات الصوم درقة القلب وغزارة الدمع وذلك من 
أسباب السعادة فإن الشبع ما يذهب نور العرفان ويقضي بالقسوة واخرمان ‏ .. 
ثم يقول في ثمرات الصوم أيضاً : 
« صيانة جوارحه عن استرسالها في انخالفات وهذا ه وأعظم ثمرات الصوم » بل هو 
الأصل في تحقيق المعنى ٠‏ فإن النفس إذا مشها ألم الجوع ذلت وانقادت » وأذعنت › 
واشت الت با هي:فية عن امتدادأملها إلى لكر الدنية + تسكن بعوارحها عن الخركات 


)۱( بض الده : سال . 
(١‏ رواه مسلم » واحمد » عن أبي هريرة . 


الصيام فدية لبعض الأعمال ٠‏ أو بدلا منها > أو كفارة لها 


لدي ؛ رع عن تاك خا رة ولواح سبع لعن والأذن » واللسان . 
کی و جک لالس چ کر تام لتر أل کد یر 
إذا ما المرء صام عن الخطايا . فكل شهوره شهر الصياه 
إن قصّر في حفظها » أو حفظ شيء منها ربا أداه إلى الدخول | إلى جهنم من سعة 
أبوابها , » فإنه ما يستحق أحد جهنم إلا بعصيانه بأحد هذه | جوارح فمن رعاها في صيامه ‏ 
أنه الله في الآخرة من ن انتقامه )2'0 . 





الفضيلة الخامسة والعشرون 


الصيام فا فدية لبعض الأعمال > أو بدلا منها , أو كفارة لها 

من فضائل الصوم أن الله عز وجل « جعله في شريعة الإسلام فدية لبعض الأعمال » 
أو بدلا عنها » أو كفارة لها » 29 » وهذا ليس لأي عبادة إلا الصوم ٍِ- 

أولا : فقد جعل الله الصيام فدية لحلق شعر الرأس الذي هو من محظورات الإحرام 
في الحج والعمرة وبدلاً عن هدي واجب لمن عجز عن الهدي » فقد قال الله عز وجل 
ف( وأتهوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤءسكم حتى يبلغ 
الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا 
أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب 1 البقرة : ١15‏ ] . 

ثانيا : جعل الله الصيام معادلا للهدي وإطعام المساكين في كفارة قتل الصيد بالنسبة 
للمحرم » فقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو 


ر « مدارك المرام» ( ص 5ل ء 8٠١‏ ). 
١)‏ الصيام ورمضان » لعبد الرحمن الميدان ( ص ١١٠١‏ - دار القلم ) . 





مدل ات سف ريق ی وبال ال أمره عغا الله عما سلف ومن عاد فيضم الله مه والله عزيز ذو 
انتقام 4 المائدة : ٩٠٥‏ ] . 


ثالثا : جعل لصا ثلاة يم بدل كفارة این عد المجزعنها رهي إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم ‏ أو تحرير رقبة » على التخيير بين هذه الثلاثة . قال تعالى 
$ لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ا عقدتم الان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم , كذلك بین الله لكم آیاته لعلكم تشكرون 4 
20 رابعا: جعل الله كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهارعتق رقبة مؤمنة » هذه هي الكفارة 
الأساسية » فمن لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها فعليه أن يصوم بدلا عنها شهرين متتابعين ... 
فسبحان من جعل الصوم ينوب عن عتق الرقاب عند العجز ويجعله كفارة القتل الخطأ . 

قال تعال :وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ) [ النساء : ٩۲‏ ] . 

وقال تعالى لو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل 
أن يتماسا ذلكم توعظون به واللّه ما تعملون خبير » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان 
يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا ال ورا ولك حدود الله 
وللكافرين عذاب أليم © [ المجادلة : ۳ - ٤‏ ع . 

نجل اله سيا رل يجمل الصا أو احج ... وهذه خاصية للصوم اس يدم 
عبادة . 


ثمرات الصيام 
أما ثمراته فأنواع : 
أحدها : ( صحة الأبدان(“ . 





النوع الثاني : سلامة الأذهان وتصحيح أفكارها فإن الحرارة الغريزية يثيرها الجوع 
والعطش فيقوى إدراكها لفهم المعاني ويكثر تديرها لما من الأعمال الصالحة تعاني . ٠‏ 
النوع الثالث : نهضة القوة الحافظة وتقليل نسيانها فإن كثرة الكل تكثر الرطوبة في 
الجسد وتوجب البلادة في الطيع . . 
النوع الرابع : خفة حركة الأعضاء للطاعات فإن الشبع يرخي الجسد ويقتضي 
التثاقل عن العبادة والإبطاء عن الإجابة إليها . 
التوع الخامس : حذلان أعوان الشيطان ونصر أجناد الرحمن 
النوع السادس : رقة القلب وغزارة الدمع . 
النوع السابع : إجابة الدعاء وذلك من علامة اللطف والاعتناء . 
انوع اشامن : فرجه عند اء ريه ر 
التوع القاشع : فرحه عند فطره » ولیس المراد بأكله وشربه » وإغا المراد فرحه بتوفير 
أجرة عند تام صومه وسلامته عند قاطع يقطعه عليه . 
النوع العاشر : صيانة جوارحه عن استرسالها فى الخالفات . 
النوع الحادي عشر : المباهاة به يوم القيامة . 
النوع الثاني عشر : اختصاصه بالدخول إلى الجنة من باب الريّان »© . 
فهذا ما يتعلق بفضائله وثمراته وهي أكثر من أن تُحصى وللّه الحمد والمنة : 


١ 1‏ ر 
5 کج کو 


)0 و مدارك المرام » ( ص ۷۸ - ۸۱) . 


